
قمــــة “ســــفير ”.. بين الطموحــــات
والإنجازات

, سبتمبر  | كتبه سامر نسيب سيف الدين

 في ” يـــة للابتكـــار والتعليـــم والبحـــث والإصلاح “ســـفير انطلقـــت القمـــة الأكاديميـــة السور
كثر سبتمبر/أيلول  بجامعة دمشق، واختتمت أعمالها في  سبتمبر/أيلول ، بمشاركة أ

يا وخارجها. كاديميين وطلاب وباحثين وصنّاع قرار من داخل سور من  شخصية من أ

ــا بعــد ي يــق وطنيــة لإصلاح التعليــم العــالي في سور وكــانت الطموحــات الرئيســية صــياغة خارطــة طر
ــز الابتكــار، وربــط الجامعــات بالاقتصــاد الــوطني، واســتعادة الثقــة في ي ــر، مــع الــتركيز علــى تعز ي التحر

المنظومة التعليمية بعد سنوات من الحروب والعزلة.

أما ما تحقق، فتمثل في إطلاق “موسوعة التعليم العالي العالمية” ( مجلدًا و فصل مُحكمّ)،
يـق، إلى جـانب ورش عمـل عمليـة أسـفرت عـن وصـياغة توصـيات أوليـة تشكـّل أساسًـا لخارطـة الطر
يز الشراكات الدولية وتبادل الأفكار، لكن مقترحات تنفيذية. ويمكن القول إن القمة نجحت في تعز
التحدي الرئيسي يبقى في التنفيذ العملي وسط الظروف الاقتصادية والسياسية، حيث لم يُعلَن عن

ية كبيرة، بل جرى التركيز على خطوات أولية نحو الاستدامة. تمويلات فور
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أهم المواضيع التي نوقشت في القمة
تــوزعت جلســات القمــة علــى ثلاثــة أيــام، مــع محــورين أساســيين في اليــوم الثــاني، بالإضافــة إلى ورش
ير التعليــم العــالي والبحــث العلمــي عمــل متخصــصة، ففــي اليــوم الأول، افتُتحــت القمــة بكلمــة لــوز
يـا الجديـدة بعـد الـدمار”، وتنـاول قضايـا اسـتقلالية السـوري، د. مـروان الحلـبي، ركـز فيهـا علـى “سور
يــادة الأعمــال والمهــارات الجامعــات، ونزاهــة البحــث العلمــي، وربــط التعليــم بالاقتصــاد الــوطني عــبر ر

الرقمية، بهدف إصلاح التعليم العالي وإعادة بنائه.

ينولــدز مــن جامعــة كاليفورنيــا إيرفــاين في الولايــات المتحــدة يــان ر في الجلســة الأولى، تحــدث الــدكتور بر
الأمريكيــة عــن طــرق التعليــم الحديثــة، ودعــا إلى اعتمــاد التعلــم الحــواري وتوســيع الذاتيــة والفهــم
ينولدز عن سعادته بالمشاركة في القمة، مشجعًا الشباب السوري، الذين رأى فيهم المشترك، وأعرب ر

مستقبل البلاد، على المضي قدمًا لتغيير أساليب التعليم المتبعة والنهوض بها.

أمـا اليـوم الثـاني فقـد ركـز علـى تطـوير المنـاهج لتشمـل التفكـير النقـدي والذكـاء الاصـطناعي، وتحويـل
البحـــوث إلى مشـــاريع اقتصاديـــة. كمـــا نـــوقش دور “الدبلوماســـية الأكاديميـــة” في تبـــادل الطلاب
يـة عالميًـا. كذلـك عُقـدت ورشـة عمـل مشتركـة بين وزارتي والبـاحثين وإعـادة تموضـع الجامعـات السور
الزراعـة والتعليـم العـالي، ركـزت علـى التعـافي الـزراعي وتحـديث المنـاهج لمواجهـة التغـير المنـاخي، وإعـداد

الكوادر، وإنشاء صندوق للكوارث الطبيعية.

في اليــوم الثــالث، خُصصــت النقاشــات لمواضيــع الالتزام بمعــايير الصــحة والمصداقيــة، والتــدريب علــى
أساليب القياس الحديثة، واستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لضمان عدالة التقييم.

وقــال د. عمــار جوخــدار، عميــد كليــة الهندســة المعلوماتيــة في جامعــة دمشــق، بعــد محــاضرته بعنــوان
“تأمين المهنة: مسارات مستدامة، تعويض عادل، وبيئة عمل جامعة”: “أتوقع أن تكون مخرجات
 من الدقة، وأن تتبناها الوزارة مع تأمين الدعم

ٍ
ية (سفير) على مستوى عال القمة الأكاديمية السور

اللازم لتنفيذها”.

وفي الســياق نفســه، تحــدثت الــدكتورة ميســون دشــاش، الــتي شغلــت منصــب مــديرة مركــز التقــويم
والقيــاس في وزارة التعليــم العــالي مــدة ثمــاني ســنوات، عــن خبرتهــا الطويلــة في هــذا المجــال، وطرحــت

كثر استجابة للواقع التعليمي. حلولاً لإصلاح المناهج ونظم التقييم بما يجعلها أ

أهم آراء المشاركين في القمة
ية، إلى جانب حشد كبير من الباحثين كان لافتًا حضور عدد من الوزراء في الحكومة الانتقالية السور
السوريين من الداخل ومن دول اللجوء والاغتراب (تركيا، الأردن، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية
وغيرها)، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال الشباب، وخبراء من الإيسسكو واليونسكو، وممثلين عن



الحاضنات الجامعية والطلاب.

ير التعليم العالي، د. مروان الحلبي، كد وز وركزت آراء أغلب المشاركين على تعزيز مسار الإصلاح، فقد أ
أن “إصلاح التعليـم ضرورة حتميـة؛ إذ إن منظومـة التعليـم عـانت مـن الحـروب لكنهـا لم تفقـد إيمانهـا
ــط الجامعــات ــدة للاســتقلالية والنزاهــة، مــع رب ــة جدي ــاء. هــذه القمــة تمثــل لبن ــالعلم كسلاح للبن ب

يادة الأعمال”. بالاقتصاد عبر ر

كد د. هاني حرب من جامعة دريسدن في ألمانيا ورئيس القمة الأكاديمية السورية “سفير”، أن كما أ
اختيار المتحدثين جرى بناءً على قيمة بحوثهم التي عُرضت على لجان متخصصة، إضافة إلى تأثير
المحاضرين وتجاربهم الأكاديمية والبحثية، ورأى أن القمة كانت ناجحة على مدار الأيام الثلاثة التي

انعقدت خلالها.

هاني حرب

أما د. أحمد دشاش، الخبير في القياس والتقييم التعليمي، فقد شدد على “أهمية تدريب أعضاء
يـز التعـاون الـدولي لضمـان هيئـة التـدريس علـى الأسـاليب الحديثـة واسـتخدام التكنولوجيـا، مـع تعز
ـــب، أن ـــاحث في جامعـــة حل ـــم”. في حين رأى د. محمد المحمـــد، الب ـــة في التقيي معـــايير الصـــحة والعدال
يـز قيـم التسامـح، ودعـم “الدبلوماسـية الأكاديميـة تمثـل أداة ناعمـة لإعـادة تموضـع الجامعـات، وتعز
يا الجديدة .”الدراسات العليا لبناء سور



د. أحمد دشاش

ية، ينولدز من الولايات المتحدة، فإن “القمة تمثل نقطة تحول نحو أساليب تعليمية تطور وبرأي د. ر
وفرصـة لتبـادل الأفكـار”. ويـوافقه الـرأي د. سـامر كـرم، رئيـس المجلـس العلمـي السـوري، الـذي قـال:
.”“القمة خطوة نوعية نحو تعليم متجدد بمعايير دولية، مع التركيز على الابتكار والشفافية

ينولدز د. ر



مخرجات القمة
يــق لإصلاح التعليــم العــالي، تتضمــن صــدرت عــن القمــة توصــيات أوليــة، أبرزهــا صــياغة خارطــة طر
يـز الاسـتقلالية الأكاديميـة ونزاهـة البحـث العلمـي، وربـط التعليـم بالتنميـة. كمـا تحـديث المنـاهج، وتعز
شددت التوصيات على دمج الابتكار مع الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا

والطاقة المتجددة، لمواجهة التحديات المناخية.

يــز الشراكــات الدوليــة لجــذب الاســتثمارات وإعــادة دمــج الشهــادات كــد المشــاركون علــى أهميــة تعز وأ
ية عالميًا، إضافة إلى دعم الكوادر وتشجيع عودة الأكاديميين في المهجر، وتجهيز الطلاب ليكونوا السور

رواد أعمال.

وقـد أسـفرت القمـة عـن خطـوات ملموسـة مثـل إطلاق “الموسوعـة”، إلا أن الطموحـات الكـبرى مثـل
التمويل الدولي الكبير ما تزال بحاجة إلى متابعة في مؤتمرات لاحقة. وحظيت القمة بتغطية إعلامية

واسعة، مع دعوات لعقد قمم مستقبلية في حلب واللاذقية.

ية، واعتُبرت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن استُقبلت القمة بحماس في الأوساط الأكاديمية السور
ــالتنفيذ الــذي يحتــاج إلى بعــض الأصــوات خفّضــت ســقف التوقعــات، مؤكــدة أن النجــاح مرهــون ب

إصلاحات جذرية في بلد يواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية مصيرية.

ويمكن القول إن التوصيات الأولية، إذا ما جرى تبنيها بجدية، ستكون خطوة أولى نحو إعادة بناء
 يســهم في التنميــة المســتدامة، مســتفيدًا مــن دراســات مقارنــة لتجــارب دول مثــل ألمانيــا

ٍ
تعليــم عــال

.ورواندا في النهوض الاقتصادي بعد الحروب والإبادة
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